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الطبحة الأوات - 1940م ات 


وحيل 


إنني أبدأ ما تجعله الذاكرة أرضًا وشجرًا وينابيع 
أبدأ الآنَ وجهك. . . 
كان اواك يَعْرٌ على رحيل السنواتء يفتح لي وجهّكِ. 
ووجهّكِ يحمل اطواء إليه مدّى يغتسلٌ فيه الليل. كان اللْواء 
يحلم وتحلمٌ الأرض تحلم الينابيع يطلع البخورٌ من بين 
كلماتك. يسح الشرق بالعُري يمحوة ويمحوه- كان الحواك 
يحلم. يُوَسّدُنٍ حُلْمَه يَرتمي على قلبي. . . 
إنني أبدأ الآنّ لحظة التَجَلِ المستحيل» 
ا عله الذاكرةٌ أرضًا وشجرًا وينابيع 
أرسم ما تَردّه السنوات هباءٌ 
وأبدأ 
أبدأ الآنّ وجهّكِ. . . 
كنت أنْرَِقُ على شفير الصدى أحزمٌ الشوارع النُحَابية 
أَزْرَعُها في التزاب العَطر. كنت الصدى الذي يركض على 
بَخور المسافةيزرعها يَخُوراووردًا وأعراساء وأنت» آم أَنْتِء 


-/ا- 


تترقين المدى الى جهاتٍ غريباتٍ الى رُعْدٍ المشيئة» تخترقين 


السهاة السحبٌ الشرق وتثقبينني. .. آه. فاستغرقي فيكٍ 
واهدأي» أيتها الأرضٌ الي سحبت لَيْلَهَا إلى عينيهاء 


آهدأي . . 
إنني أبداً الآنّ ما تجعله الذاكرة أرضًا وشجرًا 


وينابيع» 
أبدأ الآنّ وَجِهّكِ. ‏ 
هكذاء تدخل لأرض.) في عينيك» وترجل. . 


وَحَوْل النارء 
حَوْلَ المدى يرقص في النارء وحولي عيناك. . 


هكذا أفتح الرنَاجّ وأدخل: إنها البدايةٌ أَوْ عندما يصيرٌ 
الرمادٌ زّهْرًا والمواء مدّى للحالمين. إنها البداية أو ما يشبه 
الام في مدائن الدُوَاد- 
ما يُشيه التوان. . 
هكذا تخرجين 
بقيّةُ الليل الذي عَسَّلَيْهِ الأحلام 


وحدّكِ تخرجين 


لا يْدمَدُ إليك» لا عَينَ ترمفُكِ 
وُحْدَكِ وَحْدَكِ نخرجين 
مها البدايةٌ - الدُوارَ أو 
ما يشبه الدوار. . 
تخرجين 
ُخَاصَرَةٌ بوجهي ا 
اضر بدن لتحي بالشرق اهران 


أيتها المدينة التي آنْرَرَعَتْ على عيي هواءً وأشجارًا 
أيتها الذاكرةٌ المهاجرة» 
انفتحي انفتحي . . 


هي البدايةٌ / أو ما يشبه المجيء والولادة 
آنَّ يصيرٌ الهواءُ بَْسمًا للجرح 

تصير الأرض حليًا والشمسٌ ماءٌ للشعر 

آنّ ينحني الكونُ طفلاً على قصيدةٍ خالدة ‏ 
هي البداية 

اذ تدخل الأرضٌ إلى عينِيكِ 
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رفاعًا أل الزمي الشسعبية: 
أيها الزمن الذي لا يصيرء 
وداعًا أيتها الذاكرة الثقيلة 
الذاكرةٌ التي لا تصير 
وداعًا أيّا الشرقٌ الغارقٌ في نفسه 
إنني أبدأ الآنَ وجهّكِ» 
إنني 

راحل 

في غاباتِكِ القَوّاحَة 

راحِلٌ في الطين يتكون من جديد 
إنفي أبدأ الآنَّ وجهّكِ 
أبدا الآن لحظة التجل المستحيل. . 


-اك4ء/ه/07٠‎ 


ع 


تَلْمَينَ نَظْراتِكِ العَابراتٍ» 

ن وجهًا على حُلّم لا يكون 
قَمِن أينَ يأتيكِ هذا الأسى 
والغيومٌ مَباخِرٌ حَوْلّكِ 

والشمسٌ أبقوئةٌ 

رُصعَْتْ بالجنوف. . .؟ 


تلْمْنَ تَظراتِكِ العابراتٍِ 

وينطفىء الحاجس المرّ 

ويَخْتّنق الوَرْدُ في دَمْعِهِ وَهْوَ يبكي السَحَرٌ 
ولكنا وأ به ' الآنّ يَطرُدْنِ 


وَيَنْسَحِبٌ اللي فو فوق آحتراق القَمَرٌ. . 
تنامين في قَلَقِ الإنتظارٍ 


كاه 


تنامين. . . ينبت فيك المدى هَرَبًا 
ومدّى من حرير يَيرُّ انكساراته 
نل 2 0 8 
وقد لَرْحَتَهُ انكسارائة. . ثم مال 
وعادٌ الى عام من رمادٍ. . 
تنامين في قلتي الضوءِ 
في وَجَع الخاصِرّة 


ويسجُحبك الطّنُ تين في مَعْبّدِ الغيم أجثو. . . 


تنامين في رُيِكِ الْشْرَئِبٌ 


وأض نحْوك . . . لكنني 
أَخْدِشُ الم حتى. . . يصيرّ رمادًا 

ويزكني 

مثل وجهي 

وقد لَوْحَتَهُ الكسارائة . . 

تَلْمّين نَظْرَاتِكِ العَابراتِ 

تَْمْنَ وَجْهًا على حُلّمٍ لا يكون 

تَلْمْين فوقٌ أشلائي الباردات 

ا 2 

و اله 


نتظارًا ير على غابةٍ الخوفٍ 


م علوءة م ع وه 
حيث استقبل النص منكسيرًا - 
: 0 
كيف جاءَ الاسبى؟ 


كيفت جاءث طيوُ العَراَةِ نسحب ما طَرَّرَ للم حولي 
وما لَتَمَتَهُ السّنون؟ 


ملعك ممول 
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يأس 


عنما تَْقدُ العّمْسُ فَوْقَ الجبين 
ضَغائرّها ويوتٌ القَمَرْ 

رمي القفه مه بده 
وَتترِقُ الآْقُ مَوْقَ البَحَرْ 


وحَوْلَ العيونٍ ارما العيون 
و يُلِسْيٍ الهم أَكمَائهُ 
قَلِمَنْ أن الم ملء الجفون . 


آوء ما هم والوقتُ نَزْكُ 
0 تَكْيرُ الأمَلّ الْتحيلٌ 


ور 


َنْ ينبت الخلْمُ ني مُهْجَةٍ كشعاع الأصيل؟ 


كما/كت/ددقاء 
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هعبدما ينفسخ الغر اب في الوجه الأخير 


تكلم جين يصيرٌ الكلام. جرحاء 
والشرقٌ في خاصرتي الطعنةٌ . 
من أين أبدأ؟ ‏ لا ظَهُمَلطّعُمء .لا لون للاءِ إلا بقايا 
من ورقي يَرْتُلُ الارتجاف. ... لا وجة إلا وجهي بين حطام. 
الوجوه, ولكنء ن 
مِنْ اين بدأ 
والشرقٌ في خَاصِرَتي الطَفئةُ 
وأنا بداياث الكآئن. ...؟ 
كان يَخْرجُ من وجهكِ ضبابٌ المسافات الشجرٌ الماءٌ 
والسمك. . . كان وجهّْكِ المسافة بين الشرقٍ والطعنةٍ بين 
القْنَاتٍِ والفتات بينَ الدمع والدمع: وجهُكِ خارطةٌ الفجيعةٍ 
عندما تُصيرُ المء لَوَْا ولا لَوْنَ لِلّرْنَ لا لَوْنَ للياء الا بقايا 
من ورقي بَرْتجلُ الإرتجات... وجهُكِ الصّلْمَُ اينها 
الداخلةٌ الى وري يلون الرمادء أبّها النَافرةٌ من جرحي مثلّ 
رَشَاكِ. وَجْهُكِ الشَّرقُء 


عقنت 


والشّرقُ في خاصرتي الطغنة 
وأنا بداياتٌ الكائن. . 


هكذا كُنْتٌ 

بعيدًا في الأرفٍ الصَّفْر في الوجوه الرّصاصيّة هكذا كُنْتْ 
صَوْتَ العْرَابَةٍ بَعْدَ أن آمْتَدُتْ خارطة الغريب إلى الشَّرْقٍ 
والشرقٌ وجعي. هكذا كنت 

يدا مساري لما أُستغْرقٌ في اللُونء واللُونُ لا لونَ 
له الطلفم لا طلقم له. كنت المدينة ترحل في وجهكِ وأنت 


ن البَواباتِ البعيدة بَرْدًا يُذْفئتي وأنا النارٌ 
الي ألا تن). كنت الصفعة ترتمي على خدي بِلَوْنٍ الرماد 
(لاذا تحْرْجِينَ مِنَ الدَّمْعَةٍ تحمولة على صَدَفَهةٍ وَتَبدَا الدينةٌ 
منك تدا الرّؤيا منك» تَبدَأين 

في تخازظطة رحيلٍ تبدأين 

يدا وجَهُكِ أيتها النافرة من جرحي يشل 
الفاجرة القديسة» 


ينها 


تبدأين 
في لونٍ الماءِ تبدأين» 
وجهّكِ الشرقٌ 
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والشرقٌ في خاصرتي الطعنةٌ 
وأنا بداياث الكائن. . .») 


رِفُ وَجَهُكِ في ضَباب النُشُوء . 
مَكذا أتكلم سن يَصِيرٌ الكلام جرحًا 
والدمعٌ جرس الرحيل . 
هكذا ينيع وَجْيُكِ من أحشائي » 
اللؤقنه بين الحطام والخطام: بين الشّغْرَة والشّغرّة .بين الطلفس 
والطقس يَنْبْعُ وَجْهَكِ وَوَجْهُكِ الكلام حين يَصِيرُ الكلام 


6 


يسح اجرح يَوَابَةَ العبور 
ليبرر الون لناب هد ااه 
لسن ألاء ماع هو لون 
ولكن. 
كيف تلبِسٌ العناصٌ العناصَ وأنا لم ألْبَسَ ذاتي وأنا 
5 والمساء أنا وجهّكِ ووجهّكِ الخروجٌ من مدينة الدّمع 
ِجَهُكِ الصعودٌُ الى أعماقٍ الجحيم أو بوادرٌ الرجيل. كيف 


لاا 


ابو اج وا تي لو وال اهامر 
والطحيم را ؟ 

وأنا الشرقٌ 

والشرفٌ في خاصرقيٍ الطعنةٌ 

وآنا بذايات الكائن . . 17 


هكذا تصير المدينةٌ صحراء والملا. حَواك» 
بصيرٌ القناحٌ وجهًا والأرضٌ خبرًا يبحث عنه الجائعون. هكذا 
ملم أذ نصيز ونبقى كما نبقى في الزمن لفحي نبقى كبا 
تمطرٌ السماء ْسًا نبقى وويهك فلح العسامر شَرْح 
السديمء نبقى والمدينة صحراء والملاءً خواء والقناحٌ وجة 
والأرضٌ خبرٌ يبحث عنه الجائعون 
ولكنء أكانَث بين المَيْةِ والميتة يد تَتدُ الى 
وجهك» تُصِيْرُه قناعًا كوجوعنا؟ أكاتت الذاكرة قَمرًا من 


كانت الذاكرةٌ عَفَئْا يََرَسّبُ طحالبٌ 


صو التاريخ ازور 


يت الوطن ينام فلا يوه أحَدٌ من جراحه 
كان 

وجهًا من بين الوجوه 
ولكنها لم تكن وجهّكِ!! 


اذا اذاء أيتها الباكيةٌء أينّها البعيدةٌ القريبة. اذا 
رسب فيك حطامٌ التاريخ هَرْيا الى حظام التاريخ؟ لماذا 
تندفع الأشياءُ كما يندفمٌ الرّْرَبُ نحو حتفه. تَسْقُطُ عند هٍُّ 


الجحيم ؟ . . 


لماذا تسكن الجنائنٌ الحطامٌ ويبقى الشرقٌ في في القلب 
صَفْعَة يبقى قَبا ب وتسكن الآشارةٌ عبد الرحلةٌ البعيدة 
ينطفىءٌ السندياد. . . ؟ 


كان الآ بسُُ دموعة 0 الدم والبخور والحديد, 
ينحني على الأشلاء ات حب ألوت” كانت مدن 
التحاس تن على الجرح م ودع يرتدي مدائنَ 
التُحاس لكنا رَجْهُكِ كان يرى كُلَّ ذلك ويُنْصِتٌ الى إبقاعٍ 
اكور 


كان وَجْهُكِ يرى كُلَّ ذلك (كيف تَْمَصِلُ العناصرٌ عن 
الغناصرء كيف يَسَرقُ الماءُ لون الماء. كيف يصير الشرقٌ 
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.) كان وجِهّكِ الشاهد الأبديّ القاتل 


القتول وَكُنًا نَحنٌ شود الزور. . 


ماذا إذّاء يُمَارِقُ الزَهُرٌ جَذِوره ويتركبالبهر ترات الأرض؟ 
لماذا ييكي يلجر ويقارق الطيرٌ الفضاء؟ أَيث يها المويسش 
القديسة'انت أنتِ آمتندادٌ الحجر الى عروقٍ التراب أنت 
البَحورٌ الْبيقُ من قلب الماء 

وْجَوُكِ الشرقٌء 
والشرقٌ في خاصرتي الطعنةٌ 
وأنا بداياتٌ الكائن. . 


لذا 
أتكلم 3 العلا 0 
5 فمي بالرمل 2 


أنا الرَّايهٌ والأرْض فوقي . . 
ا ب الأرض والتراتَ والعناصرٌء» 
بن هنا يمد وجهك؛. يصير الأرض و 2 


ويصير. . 


ىالا 


وَهُكِ! لذا حَرَجُنا وكانث صورٌ النبات يُطمسها 


عُبارٌء والكائنٌ مخاصرًا (لماذا 
فَقَدْنا معنى الحصار في زمن الحصارء 
صارٌ الهواءٌ مَسْرَيّا للخيانة وموعدّنا النانٌ 
موعدٌنا الغدُ الذي يحترق. لماذا فَقَدْنا معنى لباب في رَمَن 
البّراب؟) وَجْهُكِ الآنَ آمتدادُ الكائن في خارطة الجسَد 
والشّجَرٌ وَجْهُكْ ولباب اهواءٌ (لماذا 7 الحديدٌ في القلب 
مدنا وآحتَرقتٍ الطيورٌ في فضائها؟). كن وَجْهَكِ ليد 
التعب جليدٌ الإخفاتٍ والضياعٌ الحصارٌ. كان عالي جَرّسّا من 
اطدوء 
والشرقٌ مُطايّ 

أنا الستدبادٌ الذي 1 يَعْرف شاطنًا غير عينيكِ أنا ١‏ 

في ونجهكِ حيث لا آرض ولا سساء أنا الْرْتَدُ الى ذاي 7 

ذات لي إلا الإحتراقٌ وخلايا العنب 

وَالرَجَعٌ ماه للحريق؟ كيفت 


تَسَحٌ مُدْنَ الحديد في مُدْنٍ الحديد؟» 


هناء أَُائُ شيا يك وأعْلنُ رمادي. هنا يبدو وجهّكٍ 
مَدينةٌ بن الشّحُوبٍ هاجرّتٌ فيها العصافير وآكْتَسَتٌ الأرض 
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أطباقًا من الأثواب بَعْدَ عُرَيِر د وجِهْكِ مدينهٌ الشحوب يا 

مديةً الشحوب وجهُكِ الصُورُ النباثُ الشجرٌ الماك أينها 

الذاهبةٌ في دمي آهابطةٌ الى جحيم أحشائي ‏ وجهّكِ أنا 
وأنا بداياتٌ الكائن. . 


على كَنيّ سا من الكبريت على َي امتداداتٌ غريباتٌ 
وفوقٌ جبيني السّرْرُ والشربين على كني الغاباتُ والطيورٌ 
والفضاءٌ وأنا أبحث عن كفي ان عَنْ وجهكِ في بُخَارِ 
التساؤل في ضباب الأرض - 


أبِنْ أجل هذا الفضاءٍ الفارغ خَلْفْنا التزابَ قفْرًا مفجعًا؟ 
أنْ أجل هذا الدم. الكذوب حلفا المسافة بيننا فجيعةً 
في عَجَمَةٍ الليل» تيان عَنِ المدى ‏ يَدَيٍْ وت 
طينا الآن ترسنمانٍ المنافة كَقْرًا مُفْجِمًا والشُرْقٌ 
لون الفجيعة تفترقانٍ تفترقانٍ والدمعٌ لون الفراق 

والدم لون الفراق 


تفترقان تفتزقان. - أو لَنّ ينو الصعتر ذا والسرو 
والشر بين رلَنْ 

ينمو وجهّكِ والدمعٌ أَبنّها الوائبةٌ مث سَهُمء لَنْ 

تبيخ الذاكرةٌ أقنعةً التاريخ_ والتاريحٌ أقنعة الذاكرة؟ 


1 


عميقًا في الأرض ط 20 بالماءِ 
نِْرني في اطواءٍ خذي خذني. 

إنها العهايةٌ 

والدمٌ لن يصيرَ عُشْبًا 

ولا الرمادٌ نارّاء 

انها لاما 

3 ا الشرقٌ آنفجر آنفجرز 

وَليكُنِ الليلُ لَوْنَكَ 

لن تبقى طوائِفٌ للملوك بَعْدُ 

لن تبقى ملوكٌ للطوائف أيها الشرق الممزوج بدم. 
لن يصيرٌ نارّاء أيها الشرقٌ الذي يلي رهسا نحن الثواب 
والأرض والسيك والسروٌ والشربينٌ نفترق تفتقٌ- يموق 
الوجهُ والمدى الفحمي المدى الملغومٌ نفترقٌ - 

نما العبايٌ 

والدمٌ لن يصيرَ عُشْبًا 


ا 


انفجر أَيها الشرقٌ آنفجَرٍ انفجز 
وأنتٍ أيتها الذاكرة 


مِنْ أين لكِ أن تَرَيْ ما تحت رمادٍ التاريخ » 


أيتها الذاكرةٌ 

كيف كرين حَُطَام التاريخ ري آي 
7و ٠.‏ أيتها الذاكرة 

ماذا فعلتٍ بالتاريخ . . .؟ 
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1946  رايأ‎ ١ 


نشي العاتج 
ه١2‏ 
أل أي في لات مارت يل لون 
أَغيبٌُ في ظِِلَّ السكون 
أكاشفٌ الأشياء قَثْلاها 
وأعبرٌ في نداءٍ الأنبيائ. . . 
هاجَرْتُ في ألتِ الضّيّاع طَرَحْتُ أسئلتي وكُنْتٍ غمائًا ترق 
نحو حروف الى تُحْطُمْ كل ألوان امسا 
َوْقُ وأحلامٌ على طول الضياء 
3 ورايات على 1 بعيدٍ موغلٍ 5 اللّمْعر: 
كٍُِ رحابةً الآفت ‏ البداية 
وأنا النشيدٌ 
أنا تفاصيلٌ الحكاية. . . 
ايه 
مسكونًا حَوَْكِ بالآفاق أغطي الأرض بألفٍ سديم - 
عيناكِ لغاتٌ 


50-5 


تفيح سر الأوراقي 

يداك غمام 

يروي ظًََ ا خطوات : 

آنتحرٌ الْطرُ اليومي بذاكرة الأشجار- 
لعينيك هذا الندى يمسحٌ الإنتهائم 

لِنْسْغْكِ هذا المذى 

تائهًا في جهات النداء 

لبيروت عيناكِ تلم في لغةٍ 


| وعبرّ المدى زَّمَنّ للمتاوٍ إ 
| ولكنها الحربُ تأتيكِ من آخر الليل أتيكٍ من صَوْحَانٍ 
| التاوب تغزو قبابَ الدماءِ تل على البدءِ في زمنٍ الاحتراقي . 
يتمع في مهجة البرق حُلَمُ وني 
وأنتِ انتفاضٌ على مهجةٍ من أثيل. . . 
0 
مأسورًا بالدهشةٍ أعبر خط الموث ‏ 


ك1 


بك 8د 

سمعدّكِ تخرجين من الطفولةٍ موطنًا للحُلُم تنحدرين في 

لحْةٍ لها لون المياو 

وتومض الأعمارٌ 

تخفنُ في الرحيل 

يبن وَجْهُكِ من وُرَيْقاتِ الكلام سحابةٌ خضراء تحتضن 
المدى؛ ولكِ الجنونٌ لكِ التو والعوبجسش 

كان نلف الجوع فجرٌ يِحُضَنُ الآفاقَ يتركُ شَّْركِ المحلول 
ساقيةٌ مِنّ الكلماتٍ تَغْرّلُ والوجوة قصيدةً. خَلْبٍ الغيوم. 
جار تأوي إلى زُثْراتِ جسمكِ. 


عع م22 


بين وجهكٍ والدروب مَسارِحٌ للعشب. كانت دَرَيْنا لغة 
تضيء: وكل ما في اليرب أصداء آحتزاق. 
اين-# + 
في كلّ ضلع من ضلوعكِ يرتمي وجهي ٠‏ وجسمك معبدٌ 
للوَجْدٍ عيناكِ الصَّلاةٌ 
بحرًا من الأطفال تنتحرين في قلبي 


وتنتحرٌ الحياة . . 


ا - 


كاذ1؟ 


ماقا 
عندما أَدْحُلُ الى وَْهِكِ البَرَي» 
أَحَصٌدُ شوك 


ا 


لماذا 
1 6 
اس يك صَبابًا 
له اهل سه 
يمر عِندَ بلورةٍ الوعد 
فيمحوني دائمّاء 
يمحون وَيَرّحَل. ..؟ 

7 
وكيف اجدُ ني خحُزْنكِ الصغير 
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عَاريةَ نَسْرْبَتٌ الى عروقنا 
قَرْمْتْ متاهاتها الدروبٌ وآزْتَدَنا. عندما سَبَحَ القَمَرُ في 
وَجْهَيْنا البريين وانتظرنا أن نكونَ ما نحن انتظرنا أن نخرج 
من صَُدَفَةٍ الانتظار. كانت عينإنا شَمْسَينَ في بُحَيْرَةٍ التكوين» 
كان كل منا يُسَرْحٌ أبوابَهُ للآخر. . 1 


في البَدْءِ كان الصَّمْتٌ 

في البَنِْ لم يَكُنْ ما كان. . . 

عندما أآرتدَينا مَلايحَناء وَآَرْتَدَتِ الطبيعةٌ مَمَاِلهاء تَسَمْيْنا 
وسَعْيْنَا نا حولنا. هكذا عُرفنا: شَجَرَئَينُ غارقتين في الحظة 
الأبد.” أو رما 


زهري تكويتٍ َاريِْين 


2 


في بُحَيْرَةٍ من الصّقيع . ا 

هكذا آحتَرَقَتْ فينا شرائقنا فخرجنا 

ول نُحَلْفْ إلا الأجنحة» 

هكذا آنكسرنا وآخترفنا وعدنا 

وَجهن مُتوْحدَيْنِ غارقين في بريتي حُفيف 
- 

ريا مب على حَفْل من الضوء 


في البدء كان الصمتُ» 
في لبد لم يَكْنْ ما كانا. . 


أكانَ غريبًا لِقاونا في لْمَةٍ من رزج 
تتتفتح على عُمْرٍ بحجم السديم...؟ 
أكان غريبًا أن نكون 

لم يَكنْ وَججهَانا ترب نبت فيها العام 


وَصَْواعقُ الوّجِدِ تفتح الأجراس» 


ويا ما ركضنا معًا بين سنابل. القلب. يا ما : 
كنيسة النهارٍ بذاكرةٍ تحترق» تَعُودٍ أملا ورُؤيا. ألا ل يحاصيرنا 
الا الذهولُ» لن يبقى إلا طبع ري يفتح أبدَ النسَاوك - 


6 


إنه التكوين 

ينتظرٌ أن نخرج» 

منه قَلبَينَا وبحْسْدَينًا وأعضياءنا 
وَنبْقى في تواصل» 

في عِنْاقِ التواصل. . 


يا ما آخترقنا مَعَاء وَعُدْنا معًا 

ين سديم لا حدودٌ لَه 

من أرض, ليس فيها مناه ولا أبْعاد. . 
فا ٠‏ 7 نحن: 

كنا البدايةً وهاي 

كنا أَمَلّ الضّوْءِ الذي 


00 


يُفَجُرٌ عبَادَةَ المرَح 


وجي مني وَنَعُودِينَ إل 


1/112 


تقعولينن. ا وَتَلْبتيئيني كالرداه - 


دعن لياس لَكُمْ واكم لاس لمن 


ولكن 
كيف بين أن تفل في الصعود الى الضوء 
والضوءٌ ينابيعٌ داخِلنا. . .؟! 
إنه التكوين - 
ما بُنْبه الرماك ولكنه حُلوٌ امَذَاقَء 
ما يُنْبُِ الخَاطرَة البككر 
أو القبْلَةَ البكر- 


إنه التكوين - 
حين تصيرٌ الأرض 
زه للفرح؛ 
حبن_تصير الأرض 
مَضْهرًا يولد فيه الإلَهُ الجديد. . 


إنني بدأ اليم وجهّكِ - 
ما يشبه المجي والولادة. . 
كانت الأشياكٌ تسيل في يديء والسماء تف 


ا 


تتح أبوابها: لَعلّه 


, الدخانٍ / أفسحك 
أذ اليكِ وَتَرْئئَين إل» 
أقاومك / تُقاومين ف في ما كان وما سوفٌ يكون. . 


هكذا أبدا اليومَ وجهّكِ 
من سماءٍ بحجم القلب» 

من أرض لا تعرفٌ إلا أن تزه 

امن غودة إله لا ْطر الا فرحا وشقائق. . 
دنب صَقيعيٌ يَْتَمُ عند حَاقَةٍ الضُوم 
َيَمُويٌّ فيه الخُلم الأقصى؟ 

هر بنا أشن آمتلاء من الحقيقة 
قتريلنا؟ 

م انها عيناك 

مُطلان على وجودي 


فيَمحي. . .؟؟ 


رك 


ل 9 2 كاه 42 
إنني أبدا الآن سِرَكٍ - بِلَوْرَةٌ للفرح الشفيف 


ما يُشبه المجية والولادة. . . حين تصير الأرض 


بايًا يدخل منه الآتي... 


ولكن؛ لا يُكنك أن تخرجي مني 


فَآسْتَسْلِمِي ...1 

إنه التكوين - 
كيف لا يصيرٌ الكون 
جَرَسَا للعبور؟ 
كيف لا أَمَدّدُافيك 
لعله الود 
عندما يصيرٌ الكلام يدا 
لعلكِ أنا 
عندما أَنَسَربٌ في الكون 
خاطرة بكراء 
لعلني أنتِ 


حين يصير العمر 


"م 


هد 


تساؤلات 


ماذا أفعلٌ بهذا الوجه الصوقّ 
حين تلن الانضن في أعضائي 


أصغرٌ من نُظفَة 
كيين .؟ 


ماذا أَفْعلُ بهذا الرداءٍ السّميك 
وهو ليس إلا سِثرًا 


لشي أبعد مِنْ جَسْده 
وكيف أَخْتّرق تلك الخاطرة البكر 


وأبقى في مدارٍ وجه 
يفتح لي هَرّمّ الرؤيا 
وفعي ؟ 


تا 


(في البدء كان لا اسم 
له. .. ثم صار أُلَقَا أرحلٌ فيهء اكتشفٌ مدائنٌ المُرْيِرٍ 
ودخانٍ الغرابة. كانت الأشياء لغة للآي. والرحلةٌ عُبِورًا لا 
لهي ١١‏ : في البدءِ كانَ لا اسم له. ثم صار لغة الأسماءٍ قَلَمْ 
أسَمُهِ وم اكتشِفْه. ولكنه كان فّ غريًا كالألقة. خاطِفًا 
كالنور. . . وصار مطرًا وأنجّاء صار زَرْعًا وتربةَ ومدنّاء صارَ 
صار مَطافًاني مَسْجِدٍهائلٍ أَعْمَنْ من الحقيقة وأَعْنى من الحُلم 
لعله ما يشب الدذوار 
لعله أن اليد في تراث الحُبور. . .) 


- 


ور د 3ه الو قت 
نجمتان ‏ تر صعان كيني 0 

هذ[ الغضاء الخر يض إنها ساعةٌ الموت 
َآنقفِل با الزْمن البليد آثقفل. . . آلْقَفِل. . 
لوجوهنا عباءَاتٌ لا يترد 


عندما تَرْحَلُ الشيء الخامض في صَوْمَعَتِكِ الرهيبة 
0 4 وده 6 ما يورت 

وتنحدر بقايا الالق على عينيكِ الواجمتين للفضاءٍ وشاحٌ أسودٌ لا تنمو فيه النجومء 

8 ولي 

كل هذا الَتَى القاسي 

لأكل::. كلاهذا السلظا .ب 


تَرْتَّدِينَ الضباب 


وتزهدين. .. 


عندما يعودٌ إِلَيِكِ وَسَنُ ا حروب 
تُقفِلِين عليكِ وجهي 
في سُنبْلَة لا تعرف الا البوج. . . 


إنها ساعة الَوْت 
ُآنقفل أبها الزمنٌُ البليدٌ انقفل. . . انقفل. . . ! 


عرقنا 
وعندما سَتَعُا نَظَرَاتُ الصّفصافة العتيقة عندما نرحل في ضباب الفِظرٍ على حقول, طَرَرّها الحديد 
فير حاطرة .نر الود وتُغْلِقُ ني سكونٍ حَجَرِيّ فنا هذا الوَطَنَ الأخرس. عندما 

000 اا مر 2-6 - 
نصير نجْمَتينَ تُرَصّعَانٍ عيني هذا الفضاءٍ المريض... هر على انفينا هي تتاكل وتموي . مر مر على رمادٍ انفسناء 
فكيف لا يصيرٌ الوقت عَدُواء وكيف لا نخصي موتنا حَبَة حبَة 


4 
يم 


إنها ساعةٌ الموت 


أمامَ هذا القَدَرِ الَسْدُود. ..؟ عندما نكون صدّى لأحلام. 
فانقفل أيبا الزمن البليد انقفل. . . انقفل. ...! 


جايَِةٍ تطح في قلبٍ الضوء فيحترقٌ الضوة. وعندما تمر 
البسمة الأخيرة على حدودٍ القلب» فلا تصمتٌ ولا تبوح» ثم 
َيْيَسُ وتَنْحَجِرٌ وحدها في ليُلِهاة فكيف كيف لا نموت. ..؟ 
إنها ساعةٌ الموت 
فَآنْقفلٌ أيّها الزمنٌ البليدٌ انقفل. . . انقفل. ... ! 


أكان الا لِقاوّنا في مَرّم الما 
وَحَوْلنا عويلٌ الأشْياء يَخْظِفُ التَسَاوُْل 
ويلقي بوجهينا على رُعْبٍ الشفير 
-2 ال ليست رهما 

عه الاي 
بل مر ضيق 
لطريقٍ فسيدوة .د 5 


في عُيْنَِكَ مساحاتٌ فارغات» 

في عينيك أرض لا تعرف الا التعب 
في جفونٍ 00 

هذا الوجهُ الذي لا ُلك إلا 


أكانَ محالاً لِقاوّنا في رَمادٍ الأشْياءِ 
أن يحترقٌ في ضبابه. . . 7 


كلا بنك الطِخْلَتٌ الرويا 
هكذا نسكن آفاقنا الفارغة 
في معموديّة الحزن - 


وذائً) أيها الحواف لوجوهنا عَباءَاتٌ لا يَخرُقها الصمت 


ودافًا. . - للفضاءٍ وشاح أسودٌ لا تنمو فيه النجوم 
لن ييقى مني الا جليد الحلم 5 
ودافًا. . . كل هذا المدى القاسي 


د4١‎ 2-4-2 


ركلٌ. .. كل هذا الصمت. . .! 
ا إنها ساعةٌ الموت 
ا قانقفل أيها الزمن القاسي انقفل. . . انقفل. ..! 


قِ الساعة الرماديّة» 
قي الساعةٍ التي تضيق فيها المساحةٌ كَتُقَبٍ إبرة 


أكْنَشِفُ قَضَاءَ الزن الغريب» 10 فيه إلى حَيْتُ لا 
أنا الشاهدّ الغبيّ لأشياءِ هذا الزمنٍ الغبيّ أقذئين 
ا 9 الذاكرة الْمَقَلَق ولا أعودٌ ضوءًا. . 


أكانَ حَنَا علي أن أحترقٌ في وجهي المسدودء 
قف ورد الصّقي حتى يَدُرُ ماده في عيو؟ 
أكانَ حَمما عي أن أرى الوقت يفل الذاكرة 
يجن التاريخ في غويل أبَديَ؟ 

أكان قري تلك العين المقفلة 
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وذاكَ القلبُ الضبابي الغارقٌ في الصقيع , ...؟ 


إنه الحزن يُغْرِق قَدَميه الثقيلتين في رمادٍ الوقت. 
إنه الحزن» 
مُآحتَرف الملِيْشَ أبها الشاهدٌُ الأعمى 


وأنتَ وجه مفتوحٌ تَضْحَكُ فيه الريخُ. 
وينكفى النهارٌ داخلٌ كنيسيه المحطمة. . . ؟ ما شَأنك وأنت 
أرضٌ بلا حدود يَعْمَسلُ فيها الفرحٌ الكوْكبيُ . ... تعال. تعال 
أيها الحزنُ. البسني ثوبّاء تعال. أيها الشاهدٌ الكَدُوبُ لأنت 
فَراحٌ الوقتٍ في هذا الأبدٍ المريض 
الآن وجة بلا ملامح يَحْتَشِفُ الغاميِض رُوَيْدَا رُوَِيدَاء ثم 


... وماذا يبقى منك وأنتَ 


هذا الصديقٌ البعول» 
هذه السُّجِرّةٌ الداكتة داخلٌ الرُؤيا. . 


2 4*- 


في الساعة الرماديّة» 
حين تصيدٌ الاشياءآغِنِابًا 


ويصير الضوءٌ غيايًا 
ويضصير حق 
كن كالجبل المتهارء» 
عر 

َعَلّكُ نفسي» 


لا أعرفٌ الا أن أغيب. . 


إنبا ساعةٌ الموت 


فانقفل أيها الزمن البليد انقفل . ١‏ . 


وداعًا أيتها الرؤياء 

وداعًا. . 

ها أنا أحلُ أمتعتي وأمضي. . 
ها يدا السفر 

لى غياب بلا 0 

الى قا قلق الأبواب» 


الى حيث لا مود عين أن ترى. . 
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انقفل . . 


أيها الصديقٌ الذي انْتَجِرٌ فيه. . .!؟ 
كيف تصير الرحلة جاعة 

وأنت ما زِلتَ تمتدّ فيها 

أيها الصديقٌ الْراوغ» 

أبها الصديق الذي 

3 يعرف اله أن يأ 


وإنتِء أيتها القاسيةٌ مثل حر الليل» أيتها القريبةٌ مني 
اكالقصيدة الرائعة. لاذا تق حائلل بيني وبينك, كرك 
اناير على ضوتي. تُسْدِلِين أَشْجَانَكِ عل فتُحرقينتي. . 
ياما أَرّحْتٌ هذا العمرٍ اللعيمء يا ما ب 0 
السّماكة: فَآنبَدٌ فَْقي» وعادً إليكِ طَبُعّاك كا يعود الهواءُ الى 
الفضاء؛ وتداعَيْتُ رَمَيْتْ فوقي ألفٌ جَبْل. رميتُ ألق 
قضاء . . 
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لكت كنت أبدو من خَلّلٍ الرُكام 
وجها بلا ملامح 


ا ذلك الصديتي القاتل. . 


كيف لا تسكنني ببولك 
أيها الصديقٌ الذي 
لاريشرف: الا أن يعتلي: ...1 
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الغشامضى 


يُشْبهُ الدوار 

لكنّه واقِفُ. وأنا حَدٌ الدائرة 

يُشْبِهُ الصدى 

لكنه حرج ومقرط في الإمتلاء. 

له الضومء 

كل شي 

. 0 د 

لكنه «الغامض» يَنْبْضِ عند ححافة الاعضاء 
ويسكنٌ الرؤيا. . 


هو الماءُ عندما يصيرٌ الماءُ كُوثَرَاء يَتَنْجَر ينابيمٌ وَعَوَالم. ثم 
“فونه المطر ينجئه» ينبت . .' وأرحل أغيثُ 
فيبه/نَخيب؛ شي عليه ويمشي عليناء تبه ويلبسنا- هو 
الهواك يمسح الحجرٌ الباردة فيرتدٌ جسداء يرج وجهًا وعينين 
الام ٠‏ يطل تكويناء يندُ الى حُنْجرَّة الكونٍ رُطوبَةٌ 
اللقة.: . وأشيخ فيها/ تبح حتى الفناء . .. - هن التارٌء عر 
الذاكرة فتولكٌُ خواطرة تَبْعَتْ طِيئة «يكُرّاء عواصفٌ 


دلاقء- 


للعبارةء نحل يغلا وإيدانا بالنبوض . وعندما تسكن الأرض 
الى صقييها يُدْفُها يَصُوبهَا في شُرْنَْ فلك دونها التُلف 


ويس البرد ويسقط: :.. 


عله عِناقُ التّداحُل في أَبَدٍ التحوّل» 


1 2-5 
عله الذهول. . . ! ها يلل في سات 
ابا من الالوان لا كالالوان. 
لكنه «الغامض» .يكِ جلْدًا وعينا وحواسٌ / 


حين يصيرٌ الحجر ترتدينني ذانَاء 


دْقَا من امرأة طبَعقٍ 


حين يصير الحجر تتجمرين فوق أرضي مطرًا 
0 الأقصب...! 
نايبض في الجند. . 


كنت في مداكِ أكون وَاكَوئكِ ‏ كنا كلانا المدىء يَتقطَرُ 
فشيئًاء ويصير فضاء. . . كنا العالّ. والعال لا م 
يصير اطواء وا عندما يصير الحجرٌ أرق من 


كنتٍ في مداي تتكونين وتكونينني ‏ كنا كلانا المدى» يصير 


5 2 


مهرجاناً من الضوء. آه. يصير نسمةً في مَهَبٌ «الغامض»» 
نسمةٌ وارفةً تمسح جبين هذا العام الفقير. . 
هي الخاطرةٌ الجديدة 
59 الضرئ. قنَصّه: 
وتخرجين 
رفت الانكالارض» تدرب فيهاء أطي . 
لطي نبت شَجِرًا يبل على حُدوذك قتُحايرة ؛ انببت 
جدولاً يدخل حتى الى دموع عينيك, أَرْوي قَرَحَكِ'الشفيت 
وهو يرج من الضوء. . 
آهى تخرجين 
وأنتِ البابُء أنتِ العتَبّةُ التي يَفُضل أمامها 
التاريخ . أنتٍ المدى الذي لم يعرف إلا قدّمي أنا... 
فكيف. كيف يا سحابة الوَمْج 
كيف لا أَْتَشْفٌ نفسي فيكِ 
كبيرا كالأي 


دا 


في أفُا البوم سر عينيكٍ, 
أبدأ الآن وجودَك والغياب. . . 


كأنت أجدحة اللونٍ تُسْطْطُ بنا على مراق2 مَنْيِيُة: وكنتِ 
حقل سنابلٌ أب فيه وجهيء أمتلى فيه بالغاباتِ والأديج . 


يجيء الوقتُ في ُلك الكوكييّة 

ويمحوني وَجْهْكِ 

يمحوني فَجَرّكِ المتفجّر في الصباح الأبديّ. . 
أيتها القادمةٌ من سر الأغاني 

أيتها القصيدةٌ ة التي تسكن دمي . 

8 نُظرم م الفرحَ في حيا اليابسة! 

تلت آى فلت 

تحملين وطني في عينيكِ 


عام 


وحملين عُروقي - 
أت وطني وأنتٍ عروقي 
نآهدري . ...! 

ا 
عندما تمر كاك على بحارٍ وجهي 
أرحلٌ فيه 
الى حيثُ لم يَرحَل أحد من قبل» 
ألوححد فيهم / تَتوَحُدين. . 
ماحد الى عينيكِ 
تهادى بيني وبين الأرض أشرظة من لَب ويئمو تحت 

التراب ما يشي اليْداءٌ 2 


عندما يبوح الصفصافٌ بأسراره 
يُصَنْنُ لي الأطفال- 
كان إِعْراوُكِ أشدّ جالاً 


أو ما يُشْبهُ الولاخةء 
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سمي المرآة وأنا صُورَتكِ: 


ولكنْ 

7 1 
كيت أخرجٌ من مدى أَنَامِلِكِ 
وهذا مرطني 


فآى آي آحدري . , 1 


-4- 
أني أقرأ اليوم اس رٌ عينيك, 
أبدأً الآنّ رِعْشَة ةَ الضُوءِ لدبي . . 


اكإن وجهُكِ مُسجدًا لي أنام في دَمْعِهِ الرشراق» تحماني 
8 3 الى ينابيع. إلعلام . كان وجهّكِ نارّاء فمنٍ يرد النارٌ 
من رؤيتي» من يمح قلبي بكَوْئرِ لله وائحةٌ الفرح 
١ 6‏ 


كان وجهُكِ رجهي . يأتي إليكِ ويختفي عل حدودي...) 
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عَرْحَلِينَ في عندما يَصيرٌ المواء عألًا 

ليمي شيك انا 

وَتعل مرك هالا , :< 

يحملكِ قوسٌ فَرَحَ إلى قلبي /تمطرين 

تين الَدَى والكَوْنَ وكلّ هذا السرّ الضوئي 


حين يِتدُ الموج قطرةٌ في دمعكِ. 
وتخرجين. . 

سَلامًا 

أيتها الصاعدةٌ من بُخار الفرح الأبدي» 

أيتها الغارقةٌ في أنْصُوطَةٍ الأبديّة» 

أيتها العاشِقة المعبودة 

سلاماء 

أنتِ من يَلِدُ الضوة في الصباح الشُرْمَدِيٍ ٠‏ 

أنتِ من يبل الأرض. ٠.‏ 
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كبور 


كيف لا تسكنٌ الدهشةٌ العابرين 
ووجهي ساء ُطل؟ 


كان اللي ينمو أشكالاً في غَمْرَةٍ الرحيل. الجديد. 
كان المدى وجهّكِ والشمسٌ خطاي. كيف 
الارتسكنٌ الدهشةٌ.العابرين 

دجي سماء بطل 

وانتٍ ألَقُْ الرحيل. ..؟ 


ثمة على الحدودٍ ما لا يَسَعُ الحدود 

وفي الكلام ما يحيله صدى. 

ثمة بَينَ السؤال. الغريب والتساؤّل آفاقٌ وفضاء. . . .لَنْ 
المدى الفارعٌ إذَاء أيتها الغريية كَمُوس قُرَحء أيتها 

:2 الع 3 

هذه الحدودٌ وفيها 

لايمَعُ الحدود؟ 


موقعء 


7 َرْعَُ الل حين يصيرُ الل مد وكواكبٌ؛ حين 
تتفجر الحلم يْسَدًا وعينين ورّحيلاً. .. إنها الدهشةٌ الغريبة 

رج من رؤى بعمقٍ الضُومِ بعمق الج الراحل في ستارٍ 
عله ار ولكن. حين أَدْخُل» يكسوني الترابُ وينمو 
45 العُشْبُ والزهور. . 

نا الدهشة 

4 

ما يُشْبهُ الرخيلَ في الحلم 

تنا *يكسيله اللوار ! 

إنها الدهشة 

حين تصيدٌ الأرضُ قَوْسًا مفتويًا يحاصرة عام بلا حدود. 
هكذا عيناكِ: كل رأنا الشاهدُء أنا الستدبادٌ الذي يكسرٌ 
الضوة على جفنين مفترحين؛ كل وأنا الأبد 

أنا البابُ الذي ينفح على ُعْبٍ عينيك 

انعا الات الكدي يَتْفْهِعُ ل الخلم 

ا 0 


كيف لا تسكن الدهشةٌ العابرين 
ووجهكِ سَءٌ تُطلّ 
وانتٍ أَلَقُ الرّحيل. . .؟ 


2-0 


عندما آنْشَقٌّ التبوع عن جوع التراب الى ها 

عندما تفع الواقعٌ الى مدى الحلم 

كانت الارضٌ تخرج من عينيكٍ جسدا إن كنك ارقو 
الأرض بالسماء ويحضنني حنين غريب. كان المواة جرّسًا 
للرحيل, واللقاءُ بُرْعْمًا (هل يولد الملءُ من وجو غزيب كالاء. 
هل : 

لم الذاكرة قُشورّها وتنمو؟) ولكن: 

هي الدهشةٌ 

أو ما يشبه الرحيْلَ في الحلمء حين ينفتحٌ الحم جْسَدًا 
وعينين وتخرجين. ما يشبهُ الولادة. . . ! 

كيف نَحْمِلُ هذا الفضاء وَتضي! كيف نَزْقمُ الشّمْسَ على 
اكتافنا العاريات؟ كان وَجْهُكِ مُسكونا بوجهي. كان الفضاءٌ 
يرل في عينيك. وَكَد كُ ترتعِدَانِ ترران على حقول النَْناع 
وترتعدان؛ كان وجِهّكِ البري يَركض في مَذَايِء ميل مُشيحًا 
بعينيه عن وجهي, وكنتء آوء كنتٍ 

في حريتي الايام. المرمة 

تركعين في رُعب عينيكِ الأليفَنْ 

وتمرين مطرًا. . 


نت بالليكاية. بعض الصمتٍ: ها 7 البطورة الجوع . 
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كنت الحكاية / لمن اذا بَقِيتْ شيو افق الموت الممزوج 

بالصراخ؟- بعضٌ الصمتٍ» .ها كنت الحكاية وها عيناك 

ترحلان في الرمادٍ يُكْوْرانِ المدى» 

وأنا الوجهُ الذي لا يمضي 

مُميدًا بالمواء الممدود بين مَطرِك والارض» 

أنا الشاهدٌ 

أرى في الحلم الذي آنْحَلُ جَسْدًا 

أنا البابُء أنا الأبد. . 

ولكنبا 200 يكونُ بعيدًا بعيدّاء 7 تفتحٌ المجهول 
تمر وعندما أسحبك اليها تنكرٌ الغصون 0 فته 
الثمار» وأبقى اللاجىء المحتمي بين أقمارٍ النص أسأل عن 
معنى الخوف الجميل» أبقى الشاهد البابَ الأبدّء 


و 
عبنين مُعَلّقتين على ضوءٍ بحجم. الرحيل 

تقطفان الألَقّ من هناف الحجارة والزهورء 
وينسدل ليل شَعْرِكِ على رؤياي الصامتة» 
ترحل معًا فينا. . . إلينا. . 


وترحل الطريق. ٠‏ 


أنتٍ 
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مندما اتحدر الدمع على بعول شديك 


كيف مَرّ على عالم عينيكِ الزّمّن 
فَاحْتَرَقَ آخترق 

وانحدر دمعًا؟ 

كيف انحدرت دمعةً في دمعكِ 


ولاذا لا يكون هذا الرَّواقُ الطويل من الأسى شعرًا! لماذا 
لا مر عليه فيشتعل بنا ويُضيء؟ وكيف السبيل الى بِلَوْرَةٍ 
الحزن حين تبرق قَرَحَاءِ فتدخلين اليهاء وتمكثين. 500 
أيتها الواحدهٌ الصعبةٌ مثلّ سؤالر بسيطء أيتها المبائي 
كالح الطويل» أما مَرْتْ على أشجارك طيورٌ الحلم زمرت 
“هبارت أرضا وعشبًا وينابيع؟ أما مر عليك الوطنُ فَصِرْتِ 
وَطَنَاء وصرتٍ جرحًا وبلسًاء وصرتٍ. آوء صرت القْبهَ 


-إهقه 


و 906 
لن كرما 

1 اسان ىلا12 

سس داه 

را تكن لل 

ل د ل فوس ون الود يتا 
«صتيتمو بووصر وكتبسم) معت دقل 


ادن | قاد 
موي مسيم و 5 لإ 
00 
كه دجم يم 
مم عر قمعم لميتتكمم بغي 
ممم مي صعسمم “قر كين جور صيور «كر 
نكقيا عجو صم وكير 22٠٠١‏ 05 
حجتججم “تس م3 205 
سدم سه كعم دجتسي حي م 
ها ووم كيد مر مم 
ع 
ا ا دو قن عض 


كادا 5 تجثع الأرضى عبد قدميبا وتعبدنا 


ها أنا أعودٌ إلى بُرْجِكِ المفتوح 
يشحيي الوَعْدُ من آخر الشفير 
وَيَركض المْواكءٌ على شَفّتي الصامتةء 
يطرزها الوردُ ولازَوَرْةُ السرّ. . 


لماذا اذا 
يركع هذا القمرٌ في عينيك» يغفوى 
وأغفر أنا. . . ؟ 


5 أعود الى برجك المفتوح 

حي في هكوءٍ الرؤياء ذاي تعودٌ إل 
ل الهواءٌ في مُروج الشمس ‏ ألما 
يحملنا الى مدائن الغرابةٍ والحنين- 
لَنْء إذاء تركض هذه الريحٌ المجنونة 


ووجه هُ الأرض مقع بالعشب 
وأنا الماك واطواءٌ والحجر. 


اكد 


وأنا في عينيها 
ركم ثم اغفو. . 


أيتها الشاردةٌ في عروقي مثلّ وعد مفتوح 

لماذا ينهمرٌ على عينيكِ الصّقَاء 

يُطرّرُ وجهّكِ بنجوم المسافة حين أفتحٌ ذاتي. أدنخلُ الى 
م شبيه بوداعة الضوءء وَأَهْجُرٌ المساقة. . . حتى الغياب! 


3 انا في سكين اللينجارة 
ين مرا داعل رتبملق المقفل 


مين لا رقان 

0 

نيت في السديم رؤيا 

اذ 

بداية للسديم. . 

لماذاء أيتها الشاردة في عروقي مثل وعد مفتوح» 
لماذا يُنبَمِرٌ على عينيكِ الصفاءء 

يُطرّرُ وجهّكِ بنجوم المسافة. . .؟ 


0 


همهه, . ثم يحترقٌ النيه في عينيِكِ 


بق 


ويبتدي الى وجهك البرَيّ وجهّكِ البَرَيّ 
ويركع الفضاءً في رمادٍ تبهكِ. تركعين 
سِجادةٌ من المح عل مدى ضَرْئِيٌ 
حيث الارضٌُ تخضع للذهول» 


حيث يصير وجهي مدى لعمقك المضيء. . 


ناذا 

تبقى الأرضٌ حولنا أرضاء 

لماذا يبقى المواك هَوَاءُ والنجومٌ نجومًا؟ 
نه الرَعْدٌ الذي يُعْشِبُ ختى اماق 
يُعْشِبُ القلبٌ والعينين والكمّين» 


يُحاصركٍ بالعشبء يُحاصرناء 


ويفتح الدائرةً على مَدارٍ جديد. . . 
ولاذا 

لا تجثو الأرضٌ عند قدمينا وَتَعُبدناء 
ينكسرٌ الضقيعٌ عن نار في القرار 

يَْفَيمُ الصمتٌ عن بَوْح بِعُمْقِ الضوء. 
تنفتح القبّة الكوكبيّة 


عن إِلهِ جديدٍ. . . هذا الكَوْنٍ الجديد. .. 
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وَتَدُخلني الأشياءً. يدخلني حتى الفضاف 
ينام على ين ويخفو / 
وأنتِ أنتِ الثزى. . . 


-156ه 


بحقًا عن الصمت 


صَمْتٌ يُذِيبٌ الحلم الأخير 


وَحَزْنٌ يَْفَعُ رأسّه عاليًا كالرّصن. 


كان الزْمْن يعبض في قلبي 

ويفتح شبابيكٌ الام على الذاكرة 
والذاكرة تشعل القلب 

وتأوي اليه رمادًا 

كما يذوبٌ الحلم الأخير. . . 
كانت الذاكرة 

سلا من الغياب 

تمشي على بقايا اليّباب 

واليَبَابُ حكاية تعود 

كا يذوبُ الحلم الأخير. . . 


ولكن 


- 


من أين البابٌ إليّ 
وأنا بعيدٌ عني 
وأنتِ وجهُكِ 0 
كُلّا آقبْرَبَ انمد 
من أين البابٌ إل 
وأنا دخان اليش في مديئة الحزن 
أنفتح وأنقفل 

فلا أكون. . . 


صمت يُذيب الحلم الأخير 
وَحُرْن يَرقَعُ رأسه عاليًا كالرّمَن . . 


عندما يرج الحلم من ورق التوتٍ عريانٌ 
ويُنحَل شكلا وجسًا وعينين سوداوين 


تدا يخرج الحلم من ورق التوت عريان 
أحاول أن اميك بيد 

فلا أجد. . . 

لو. :. آو... أيها اليُباب 


للا 


ما أصدقٌ وجهّكٌ فينا! 
وانتء أبْها الزمن» ١‏ 
عُنْ آكثرَ آشتعالاً في قلبنا المشتجل. . . 


عندما يغرق الأمل في أَسْوارٍ العينين 
وتصرٌ الأرض أضيقٌ من كُقْبٍ إبرة 
زوأنا أعرف أنه أمامي 

ولا أراه؟) 1 
عتدما أجاول أن أكون اشتعالا 

ار ومادًا أو. . . بَقِيَةَ من الزّماة 
كيف أَيرٌ الجسرّ الى قلبلكِ 

وقلبّك دخان. ١‏ . ؟ 


صمت يُذيب الحلم الأخير 

ون يرقع رمه عاليًا كالزهن .+ 
هكذا وَجَذْئي 

وجهًا حجري أممَ عَوْل البقين 


وها لا لم . .... لا عنيا ولاهوت. .. 


حتكذا آنَكَسَرْتُ وآشتعلت 
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هكذا وَجَذْنني 
وجهًا لا يجيا ولا يموت . . . 


آوء أيها الصمت»؛ 

يا باقة بيضاء مِنِ آنْحِطَافَةٍ الرؤياء 
كُنْ أكثرَ عَرَاءُ لي 

من وجه دخان 

زقلب :متاق .. . 

وعندما تر فوقٌ مدينةٍ الُزن 
تلهُمٌ الوقت في آشتعال لا سما فيه 
آملني آحملني 

الى تلج لا لون لف 

الى آحتراق لا هيب فيه 

الى حلم . . . لا يصبرٌ حدًا 

حيث يَسْجُدُ الإله بلا لَب على قدميّ 
آوء أبها الصمت 

أيها المخيفُ كالحلم الكبير 

كن أكثرٌ عَاءٌ لي 


4ك 


من قلب خاي 
كن وسادقي 1 7 بين يدها 
ددا أل ند 


صمت يُذيب الحلم الأخير 
رحزنٌ يرقع رأسّه عاليًا كالزمن. . 


قباو الضوم 
ينك الضوءٌ في عُنْقِه الأبدي . 


كانت طرق كان مَدَى: 

كان 5 وماء, . 

هل حرجت من خاطِرتي 
َرْسُمِين َعْضَائي بنور عينيك» 
أم مَدَدْتِ يدك في اليوم السابع 
فكنت / كنتٍ 

انخطافةٌ أعمقّ من نور؟ - 


يك الضوء في عُشْقِِ الأبديّ . . 


امن صقع تركضان على بد لاعن في الكُهولف 55 


سالاد 


ة:التساؤلء 'كَمَرَ الرؤيا. يا ها مَصَرْتُ عُصُونَكِ وأكَلْت 
أَورَافَكِء يا ما سَكَنْتُ في قَلْبكِ وآسترخت. . 


مُبارَكٌ هُوَ الضوءٌ في فنائك الآخين. . . 
كُنتِ تُورقين في الجُسَد 

على حاثة الغَلالةٍ الرقيقة التي تَصِلي بك. 
وَتَمْة 

لداعي الا منك» 

لا يُفنى شيء الا فيك. . . 


ثمة 
لُك الضر في عُشْقهِ الأبدي 
مُبَارَكُ هو في فنائكِ الأخير. . . 


ح لاه 


وحلة الكثتف 
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<> كاذ قلبّكَ علب القبوم وكُنْت رغانًا كاللقيا! :. 
ولكنكَ لم تخرجٌ من جلدي ولا أَخْرَجْتَ حدائقَكٌ: منه. كان 
قلبّكَ قلبّ الضوء ‏ وَدِدْتُ. لو أعودٌ ذاتَ مساءٍ فاطرة وَسَنَ 
الغياب. رَدِدْتُ لو أَحْرْسٌ وَكْرَ الفرحء أصيرٌُ غيمةٌ أمرٌ ثم 
أنتهي مطرًاء كان قلبّكَ الضوة وكنتٌ أنت الشماع ::. 
: 0 

/ 

ها تعودين حتى في الغياب. 
بتطردين عني برد الحجر؛ 
ها تنسكبين فوقي 

اعمقٌ من فرح الوجود 
[خاطرة 

وَْقََا نجل الجلدَ في الجلدء 
ألقضير دمي . 1 8 


عيفك 
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ثانيةٌ أكشْفٌ عُمْقي للهواء. ثانيةً أَكشْفُ هوائي للهواءء 
ألِدُكِ كا البراري في عَدَنْيّة الأرض/تلدينني كا لْمَةٍ التكوين 
في أعماقٍ الفضاءء وشرخل + 7 نصير البراري ‏ والمظيناتء 
نصير الكشف. . 1 تفي دماءُ. الأطفال 
جراجنا يَادَةَ اللّقاء؟ أيكفي هذا العا اليايس لد 
قَنَخْرُجَ معًا الى صباحر البراعم حيتٌ لا وج لآناء حيثُ لا 
وطن الاقلبّكِ؟ ونرحل. .. نصير القصيدة التي ثَلِدُ 
الشعر/تصيرين قصيدتي التي بحس بك ولا ييابٍ الا فيك . 
كان لمان قشر كان الرُحيلٌ 9 والسياك 
عَيْمَةَ لأزْض: الَعَاد. لكنك تَبْقَينٌ في أُعْمَاقٍ جرحي مَعْبِدًا 
للملائكة تُرَحَدُ أصواتها في صوته. تخْرج منه امرأةٌ بحجم 
الكون - بحجمٍ هذا الكونٍ الذي ينفجر. تحرج وجهًا يَسَمُ 
كُلَّ الؤجوه. شضُ قلا ند فيه ... . ولكن» آذ :كان 
الرّمانُ لِقَناءِ أبَدَيّ عَِبَكه آنا وجهكٍ / أنتِ وجهي» 
حيت العُفْىٌّ جات لا يُنُصُلناء وفينا كيل الله يننام» 
يسكناء يا كل التوارييخ اجتمعَتْ وانتهتء يا كل الآبار 
لُخصَثُْ في لخْطَةٍ بحجم الوجود. . 


ل 
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أها كر الشّعْرٌ في شَفْتَيكِ المديدتين 
ومُطرين . 
ها تمحينني في آنْحِطَافَةٍ الرَجْد 
أساكتّك 
ال بس أنشية ‏ وى االقتافى. 

ل 
نا لحظة الشف فا يَنْمُ الزمن ما َع ايام التواريٌ 
بده نا حظة الكشف حيتُ أصيرٌ انخطافةً / تصيرين» 
تَحْتَرِقٌ ممًا في ينابي من الأطفال. إنها لحظةٌ الَوْتِ 
الاليف. تعالَ تعالَ أها الصديق خَلُمْ أسوابي وكن د 
ين كُنْ لي اتكشاق الُشور. لنت البراري )عل اهلها 
الضرّةء لانت «الغامض» ينجي فلن داسك 
زا فيها تحاص بها. : . لخدي دن في ريكلة اله 
فُ بدايةٌ ولا اية» وَلِدْنٍِء أَبْها الموتء لِدْنٍ أكن لْعَة 
اطفةٌ في سديم عينيها. إِّها لخْظّة الكَشّف ‏ تَصِيرٌ إهين في 
ِب واحدء نَعْرِفكُ الفراق / اللّقاء. تَحْمْلُ الرؤياء نحل 
» نصبرٌ ضَوْءًا في قَلْب الضوء. كَوْنًا في كَلْب الكونء إهاً 
قلب الله. خُذني أيها الموت الأليف. آكشِفْني» آخملني إلى 


ع ةلات 


وجردها صاعقةٌ تَلْهُمُ الأسرازء شَمْمَا تطلع من جهةٍ 
المغيب» اال الشف لي جنائن». مدنا فنا بكس يا 
كُلَّ المشيئات تِ حْمُعْت في لَه يا كُلَْ حَنَانٍ الله حَلُ في فغل. 
نْبا لحظةٌ الكشف. م يعْد جلذي جلدي' ٠‏ ل يَعْدَ جَسَدِي 
ا صِرْت رايةً في اكه صر 
صِرّْتِ جلدي وجسدي» صِرّتٍ انكشافاق. فآهدإي.. 


آو اهدإي» واستسلمي .. 
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نه الغياب . 
اكشفيتي 
يا فَنْمْسَا حرق كل | الشجوسن» 
اكشفيني . 


أنا العاشِقٌ الفاني ف عُشْقِه. 


دالا 


هل يَصِبِرٌ العالم عانًا في انخطاني؟ 

هل تصيرُ الرؤيا فِعْلا بحجم. الرؤيا؟ 

إنكِ الغياب 

حين نَصِيرٌ الأض 

أجمل من ولادة 

حين يُصيرٌ الكلام 

عكر من قتاء ير 

1ه 

هو الَظطر. .. كان بيني وبين أكثز مِنْ َلاق أكثر من 

خلول. ... أكلد بيني ييه عاق عي وَدرَكدُ التوتِ هذه. . 


شين يعن : 


للد وشفوله الرويا تطلغ فين ايا بعاد 9 اذا لم 
نل عل باكرا أيه الفجر؟ 

لماذا لم تفي باكرًا يها الوقتُ اطخ بحَطب التعب؟ 

لماذا لم تقرع بابي باكرًا أيها الموثُ الأليف؟ 

كنت “نادًا - والمدى يعلاشى في :ب يُصَيْريا فلرأها مليكا 
بالضُوء ‏ يُصَيْرني إياكِ. وها أهوي. آو. ها أهوى في أنايلك 
الللالجة-الغُربةكالي'شَوْقٌّ اللقاء. آي عنا أو ألى 
تسلا البَطيء يراني أُلِينامَُبَلا به أنام فيه أعايقُكِ/ 


-لالا- 


أتعائق . أيتها. اللْمْحَةُ التي لا قلك إلا أن تَضُطرب ينها 
الحياةٌ التي تعرف أن لطت الحياة. كنت ارا زق بق ل 
في نشيدٍ طِفْل - الدع : ينصَهِر في والفَرَحُ ينصهر في» وأنتٍِ 
تتصهرين . ٠‏ كني حمل معي الأعْشّاب والكؤّر والؤيْقة+ 
كان الهس البحرّ وشاحه الأزرق» كانتي أنيخ غاببات 
الشمس في وَعْرٍ قلبكِ» يا آمْرَة ريه ]شيا 'من انلوزء 
ويحجبني التُغْريدء أَسْبُ كل الأنهار كُلَّ العصافيرة أسبق 
الهواء. أَدُوبُ فيك انتظارًا بُتولآء وأنا الم أمحو عن زمانِكٍ 
يلال الأشياء الينابسة َجْرَحْكٍ/ اتجرحء نسح بالدم 
ارق آثارٌ الزمن الل أغسلك/ أُغتيِلء وها نصي ربلا 
شق التطلى :ما اناه افرع . .هنا فصبل شيا أبعد مق 
العطتن. والجوع. وأنا الماءٌ - أخاطبٌ الزمانَ 5 
أخاطبٌ ما بين جسدي وجسدي. أنا لماه - أخاظبٌُ الزمانَ 
والمكانَ فيكِ» أنبابيث الغرابة المضيئة الحسد في ناميه 
256 4*0 7 3 2 

تَأْميِء كيت تخصب الجوع العقيمء كَيْف نُفَجَرٌ الحَزْنَ 
قَرحَاء والوقت أبدًا. . . تَأملٍ كيت نَوْهُ الطينَ عوالم» والحشا 
يللو نطف الي نان كلاب مدقي الأضر لا تفنى في 
أي فرلا عوة 4 ها توه مين مني با جره 
عاًا أَبَدّا من الترائيم البكُرء وإنتٍ إلهُ الولادة» يعود إل كُلّما 
غَابَ عني» مج ينمو أي أرضر لا تفنى في؟ أي 
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فجر لا يعودٌ إلي؟ أنا الترابُ - بين حَبَاته الرقيقة در أنايك 
معابدهاء قَيَاي إليها كُلّا جام الى.مامء توه ترانيها 
الأثبرية وأنتٍ إلهُ لمع يفْجرُ جمدي الأخضرٌ كروما 
كنهُ جذورا الى الفناء فب 53 الود ف تنك أن 
الأراقت اأجريفى القمر بوانت الخموع ‏ ال ال بن إلى 1 
ل ترف . المطرء يا بَرَكَة الشمسٍ عندما يِْتَدُ الجليد. 

المواء - أعودٌ لعْيرٌ جسدَكِ عندما يُزْهرُ ويخضرّء أعود - 
عنه الصفقيعٌ والرماد. آوء لن يقف جدارٌ في وجه الشمسٍ 
يع لن يكون يتنا حجاث: :أننا ارام بلا فضاؤُكِ 
الاتهزت. ربصب عريك .عضت 
إبشجر نيليه وتَنْمِينَ في شعاعًا دافا تَسْرِينَ مَطْرًا وَإِحْساسًا 
بالخصب. أي فضاء لا يحملني» ٠‏ أي هاجس . لا يسكنني؟ أنا 
الهواء ‏ أَدمْرُكِ بتَرٌكِء ولي جبهةٌ «الغامض» المَاجِرِ لي 


طَعُم اللقاء. . 
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عندما تَفْتَحُ الأشياءٌ شبابيكها عَلَيِكِ 
وتُوقدُ في حَطَبها ذبائحَهًا البكره 


00 


م 


أبنها الأشعةٌ السُتْلية: 


يا ذقنا ينهي رماد الأفيه: 


عنذما يَضيمُ اللعنى في عُبَارٍ النَعَب 


0 

ب 07 
أعمن من معني 
7 


يف الأنقاض. يَرُدُهَا اللادة البكرء 
يَسَتِيقَظ سن أخلامه ويَعْرنني . / 


هكذا تُشيرين 

إلى الطللَّيَنْفّجِرُ سمواتٍ زرقا 
الى الحجر ياعم حَفْلاً وأشجارًا 
الى الصيعراء حدق أعبارا. . 
هكذا تكونين 

ذاك الخيالٌ الذي 

يقل حتى.الجبال. . . ! 


ء "8ه 


عر 


إِهْدري ينها البعيدة القرد يبه اهدإي. . . كيف أمافرٌ فيك 
وأنا ل كر إليكِ؟ كيف أفول: «كون»» فَتَكْرنَ الأشياء؟ 

انق ف آنتظارٍ هَوَاءِ لحيل ف ا الشوار 
ي حملن اليك قاف في آنتظارٍ لوت الألِيبٍ يردي دُمْعَةٌ 
على عَيْئيِتِ الأثير 3 لو كُنتُ. . 3 آو لارْمَيْتُ في قلبك 
خبرًا للجائمين» لا صفاة الصاح وأنت ممتلعَةٌ 
بالأجراس والمبلاتكنة . : .الى كنك وى ملت قي تارك 
أسالة. جوع وَالٌطش ووعود الأطفال. . . لكنني أعود من 
رخْلَةٍ الكمات» مُكَلالا بكِ يا حقولَ الخار والرّْقة. أطفى2 
حريقٌ المسافاتِ في رحلةٍ المجيءٍ الكبير. 


أهُدَإي 


امْدَلِي ينها البعيدة لق ا أمِل. ِلَيْكِ 3 الوه 
الذي لا يتآ لط بيك ذبييحة 
لك يع ها يرُحلون. . . 4 0ت تعالء 
تعالء إذّاء يها «العَامِضُ» كُنْ حِبابَنا الذي لا يَفُصّلنا كُن 
الطيورٌ في فضائها الواجد. 5 الما والسَّمَكَ في يننا 
الواجد. وَكُنْ مَلايمَها الي لا تمي / ملاي. . . إلى أي 
أُْضٍ َرْكُضُ وأنت أَلسَائَةُ والمدى؟ في أّ حشَا أصتٌ 
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خضبي وأنت الأحشاءً كُنّها؟ أيتها العُرْلَة اختارت أن اعرذ 
جد] اذم أن تكونّ إياكِ» يا ترانيم الكون ذابت كُلّها في 
... إهدإي أيتها البعيدةٌ القريبةء 
اهدإي. . . لَقلبْكِ يَكْسرُ سِبْجنَ الزمانٍ ‏ يصير الزمانَ الأبد. 
َرَهُكِ حصارٌ الازمنة وهي ترحلُ عن الزمن. كل ساعةٍ 
تاريغٌ. كل لحظةٍ أبد. كل لْسَةٍ من أناملك سَدِيمٌ 
كيت أسابر فيك وأنا لا أصِلُ إليك؟ كيف أغرف غُر 
الجر وَقََحَ التراب؟ كَمَوْج الوَعْدٍ تدخلين إل مَطرّكِ 
الأشياكء حَبْركُِ اليّقين. .. كموج الوعدٍ تدخلين وأنتٍ 
مَذَاقُّ الرَعْرٍ في مُدوئكِ الصاخبء في عَمَمِتِتِ الشَقَافّة. كيف 
أُساؤرٌ فيك آبتها الغيمة- الله في برَكة .المطر؟: الأء- لين حو 
الغيابٌ» ليس هو الحضور. سُبْحانكِ مَنْ يَلْسُني/ سُبْحانكِ. 
سْبْحانَ مَنْ ينْحَلَ في القمْس, أبعد من الشمسء مَنْ يَدخَلٌ 
إلى التكوين َعْمَقَ مِنْ تكوين» سُبْاَكِ تَضْعْطنَ الوجوة في 
تُطفق لي مير الله في نَظْرَةٍ وَاجِدَةء سُبحاني. . 


وَلَكِنْ. ءّ 
سلامًا للضوءٍ يُورقٌ في عينيكِ البريتين» 
سَلامًا للربيع. يَدْحُل الى براعم قلبكٍ» 


41د 


سلامًا لانْبتَاقَاتتِكِ نَُجرُ الماة في صَحْراءٍ هذا الكونٍ 
الرهيب» 

يا إِلهَ الولادة. 

أيها الإلهُ الذي لا يَعْرِكُ إلا أن يجي 2ل - 


- مد 


الأشياءٍ حين لا تكونٌ الأشياء. . 
نكري 
يا سَتْبلّة الرؤيا+التكر؛ 
يمد نكري 

حتى أغل قِمَيِكِ 
اخرجي من دل الانتظار الكبري. . . 0 
أ يحجم البَقَطَةِ بحجم الغياب» إنقي أعيدُكِ الآنَ إل قَضَاءِ عَييّ 
5006 رد إِيِْتِ الرَعْبَدَه أكْسُقُها فيك 

وها الكشافاي 


يا آمرّاةٌ بحجم الرّغبة» 


0 1 
أخرِجّكِ من جِلَدِكِ 2 
اخ رجاف من لد بحجم الدخول الذي خرج من جسمك. .. 


وأنا الدذخول. . 
أخريكٍ عا لك أشتق من ره آقو هذا نَصٌ الجسد 


00 قأخضريني . 
فآوء آخرجي . . . كوي الست كُوني ما وراة قَناءِ الجسد. . 


كيف لا تَسْكُيتني وأنا امم بك أنا النابتُ فيك كَرَرًا : الك ل 
هذا نص الحسّدء 


وَحَوْحا وَصَعْئرًا بَرّيا؟ كف كُنتٍ آنكشافاي ف 0 
الغريب» يا آمرأةً مِنْ رائحةء يا آمْرَأةٌ مِنِ آنخطاف؟ كنت ما هذا عو ور أضْدَقُ يِنَ واه 

يتيك “نا يمل 'فِكِ الخزات اميل أَشَد جالا. . يَكْسُرك/ يربك بكرا من رماٍ اليذَى والتكوين» 
وَجْهَكِ وَموَ لتلُ كنت فَمَكِ وهو غانبٌ في البَح» يا خيال نحل فيك / يُساكئك . 
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يَردْكِ العام جسدًا - 

هذا نص الجَسَد! 

لت أنَّ وجهّكِ كان ماء تأَغْسِلَ به وجهي . 
ولكن 

كانت نَظَرَانُكِ تْرُجُ بكِ من تَعْبٍ اللْقاء 
نار وأنا النار 


2 


ع 
ادفا من 


جَسَدًا ونَضًا تقل 

ليت أن وجهّكِ كان ماء قأغْسِلَ به وجهي» 
دحل إليد وفلف فيد الرغبّق 

كْسْركِ 

حتى أعل قممكِ 

0 

قَآخْرّجِي من صَدَقَةٍ الإنتظار 


وامتلئي بي... 

عندبما يَصِيرٌ الوقتٌ رمادًا 

والعالٌ نْحِطَافَةَ على حجابنا المكشُوف 
غرف أننا آْتَلانَا بنا 

وصينا مما غَيُمْ الرخيل. .- 


3 


جَسَدًا و رَةَ للجهات . . 
أَنتٍِ ا شوق 
وما حَوْلكِ جُنونُ الكوْن في رحلةٍ الصورة الأبدية» 


نهر التشوقة : 
فلا يَلْمُسْكِ هواءٌ ولا عيون ولا فكر. 


حوب خلاياكِ 

أ الّكنى التي تمعل الحم جِرْءًا من الواقغ . 
يحْمِلكِ إلى وَعْدٍ المجيء. 

حَوّبي خلاياكِ 

وَمَدَاكٍ الزلِبُ وهو يَنْحَلُ في الجسد 

جسدًا أو ما يباركُ الفناء - 

أنتِ المعشوق: 


ذكُرُ نا تحَدَئْنا عَن البداية - هل كانت بداية؟ أذكر أنكِ 
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كنت مين اق شتلك قلي ؛ وَْرْكٍ دُخَانٌ الي 
حَوْلكِ علامةٌ المجيء الأبدي. .. أذكر أن رابحة ها سكت شنا 
الُحول. 1 الس 


ني . جم أل به/ أنتلية. 5 
كر 9 حوار العَْش قَبْلَ الولادة 

َم فنا الذكرى فيناء 

وكنا 


شد رَعْبَةٌ مِنْ جَسّد. . يي + 


يخْرْح الوَقْتُ من بيته 
جسدًا للكتابة 
وَالأَزْض قَضَاهُ التأويل. . 


في الخارج وَعْيّ يُسْكِرٌ الحصىء 

يُْرق عيوتها في مُدّنَ السكينة - 

في الخارج 

أَشْياءُ لنا لا تعودٌ أشيا 

وهذا الموتٌ الأليف. 

في الداخل ما يجِعلُ الذاتٌ أَهْذَا مِنْ سُكون: 
ما يَطْرْد صُوّرَ الجهات 
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كان | الإغرام َجمَلَ من سَكِيئَةٍ الؤصول 
حيتٌ تَفْنى الأرض فينا» 


حيثُ يُصير الموج الدافق منا 
يد 4 ررم م 
للق 1 


رآ ألينيني أ قن الوا القيلة. 
امل به / انتقة. 7 

أذكر أن حوارٌ العَطّش قبلَ الولادة 

َ فنا الذكرى فيناء 

5 فناءنا فيناء 

وكنا 


أشد رَغبة من جَسّد. ..) 


من ضباب كان 
بدن الرؤية» 


في تعب الرغبةٍ 
بعد د من رطوبة الصباح. اليكر. 


شْجَر لنا يتبعنا وهواء: 
عَلامَةُ المجيء الأبديّ . . 


عبالة - 


[لوقت والرماد 


1ت 
هَوْلٌ يوج من 'دَمَارٍ القت 
وأنتٍ الطعئة 
أنا نزي الجُرْح . 4 


بين الرّمادٍ الباردٍ والرمادٍ البارد 
عع ع بية 15 
نَنزّلِقَ الارض في دموعي » 


َك شاه ال 
ِلَنْء اذا تَفْرِعٌ هَوْلَكَ أبها الوق المميت» 
وَحَواي الحجر 


حَوْلِ رَمَادُ الحجَر. ..؟ 

مَدْكيْسَكُن هذا الهدوة وقد تَعْرّيْتُ من جلّْدي ومِنْ 
وجي . وَفَسِرتِ الألقَة نَشِلْتُ... حتى في النزيفٍ 
فَبِلتُ, أيها الوقتٌ البليد؟ ماذا يروم هذا الشاهدٌ الي 
لأشْيَاهٍ الزئن لعي حين تَْكَسيرُ الرؤْيا وََكْسرنيِء حين أزمي 


ريل 5 


نقمي نع 

عَني ضوئي وانطفىء. 
عَوْلُ يَخْرُجٌ مِنْ دَمَارٍ القت 

5 
وأنا كل هذا الدمار. . 
2 
عندما لا يصيرٌ الموثٌ أليقًا 
(يُصير جرحم 
عندما يشطرق لوي في هَبّائه الفاجع 
فْنِضْفِي 9 وَنِضْفي رقاد. . 
كيف لا أصير ارج الْحْتَجَرْ في ذاته 
يحترف الأسبى 
د ثًّ 

كما يحترف المدمِنٌ خدَرَ الافيون؟ 
كيف لا يَصْدَا في الهاجسٌ البكرء 
ري 0 على ليل بلا حدود؟ 
وأنت» ته الخارجةٌ من دمي » 
تطردينَ اللغاتِ أآجْتَمَعْتٌ لَفْطَةِ واجِدّة» 
تَرقِينَ مني سُكُوَكِ الضباي» 
يها القديمَةٌ الرهبةٌ الخطلياء 


أيتها البدُ التي لَنَمْتُ. . . مَمتَلئني! 


هَوْلُ يَخْرُجُ من دَمارٍ الوَقْت. 


كرت 


وأنْتِ الطعنة” 
أنا تزيث اجرح . . 
5 
لقي خوج الآنَّ من وَجَْهِكِ البَرّيٌ - 


570 ل 
ل نَعْدٍ الازض أرْضًا 
6 مهم 2 


وَأَنْتٌ أمها المزتٌ الأليف. 
كُنْ لي الدخولٌ في الصباح. الاي 
كن لل الثلج اغرّق فيه 


ام بد : 


آو! كم حملا مَعَا وَجهَيْنا في انْفتَاح الرؤياء كم رَسّمْنا مما 
نضَاآء الوجد ومَوت المسافة. قبل أن تْكيرَ ألرَؤيا 


3 55 هذا الوقتٍ القائل 
رَميْنا جِهَابَنا على عَؤْدَة المسَافة 
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حين صار الضوءٌ صاريّةٌ للجرح؟ 
أَض أجل هذا الصّدى الماكر 
رَمَيْنا الرؤيا على حُحطام الوَقْتِ رَمادا مالخًا؟ 
يها الموثُ الأليف» 
يا الذي ير 'من حديقته الى ججاب الفضاءٍ الفارغ . 
كَيِفَ ابْتَعَذْتَ ركني ؟ 
كيت عَدَوْتَ هذا القناع الباهت للزمن الباهت 
حين دَخَلَْتِ الأشياءً الى هوي السّرّاب؟ 
آوء أثما الموثُ الاليفٌ. سْبْحَانَكَ تُمرِجّ الجهاتٍ من 
عَظش الجهاتء سُبْحائَكَ تَلِدُ في الوقت رُعبَ الدُواره 
ولكن. 
إنني رج الآنَ من وجهكِ البرّيّءْ 
الوذه وحدي. بين الدمعةٍ والدمعة 
فَأَمْدَرِيِ 
فَآَهْدَإِي. 
آى آَهْدَرِي. . 
575 
هَل وج من ذَمَازِ الوَقْتء 
َأنتِ الطحْئّة 


أن نَزِيك اجرح 


6ه 


صَارٌ الوَجِدُ بَوَابَةَ للحطام» 
وأنتِ الخروج! 

نه الزن 

1 في رمال صحرائي عينيه اليابستين؛ 
إنه الخُرْنُ 

اسم ي يلق المقفر ايا الشاهدٌ المجنون» 
ن ات و بَعْدٌّ تفضائك المنظفىء» 
1 ينبت رحد 0 عن المقفَلّة, 


ذا عذا ذا الوميضٌ البعيدُ في صحراءٍ الجلّد؟ 
ْنْ هذا المدى الأخرّس 

أيها المهرّجُ في ضباب القلب السراي» 

أيها الحزينٌ. .. حتّى الموت؟ 
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إنني أخرجُ الآنّ من لَيْل عينيكٍ - 


- كَانَتِ السَّماك غائبة 
وَآلكَوْنُ مِثْل حجر . 


- كان الخووجٌ أشن مرارة 
من رحيل الرمادٍ في الرؤيا المكسورة. . 


كان السّتَارٌ الممزّق بيني وبيني 
يموثُ فيه الله 


احترق في رمادِكٌ مما الوَيْثُ وآخرقنيء 
لانت القناعٌ العَدَن في سماء مِنَ الملح. 


دلاود 


حيثُ كان حت عل أن مد وجهي ٠‏ 
أن أعيت الوينَ فبك إلى لجاب 


َتنا 

أذ كم آليْدَ الني تفلي : . . ! 
كد 

نه الرّحيل - 

موت باذاء أيتها الرؤيا. 

إنه الرحيل - 

خارجٌ . . . خارجٌ. . 


إلى الفضاءٍ الَثُقوب في قِمّةٍ آنحداري . 


خارج.. 
إلى مديئة الجرحء 


إلى رمادٍ الخُلُم ادفنُ فيه خطامي . .. ! 
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رهيل التعب 


هكذا أَسْألكِ 
وأنا أولدٌ في القصيدة 
أن أَدْخُلَ إليكِ. . 


1 
هكذا اسال 

وأنا أَمُوثُ في مايةٍ القصيدة 
2 


أن أخرجَ منكِ. 


ولكن» 

كيف أسْتَعيكٌ وجهي وأشباني 
وأنا لا أَدْحُلُ ولا أخرّج. . .؟ 
هكذا يولدُ الحاجسٌ المر 


م 
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قبل أن كت .ا 


إنني راحل» 
غيرٌ أني 
1 : 
أعيدٌ الدخولٌ إليكِ 
فلا ألتقي خَيرَ وجي 
وَيَعْضٌ الحصى والرّماد. 
راحلٌ 
كيف يَرْحَلُ عن ذاته مَنْ يَعْشَقُ الدُخول» 
أذ يرا بين آحْتِضَارٍ بليد 
وآختضار بليد. . .؟ 
ادبا 
طَعْمَ للرماد. لا طَعْمَّ لِلْحَجَرء لا طعمّ للطهم. إنه 
الوعي حين يموتٌ اليقينُ, تَدْحُلُ الأرض الى جَسَدٍ السسراب/ 
كيت حرجنا وَحَوْلَنا الور َِورٌ للرما؟ آ... كيف حرجنا 
- إنه الوقتُ ييُضَعْ قلبي . 
3 2 53 5 0 
إنه الوجهٌ حين يصيرٌ آصفرارًا بحجم الذبول. 
أعيدُ الملاب لِسَرَابيُة لوقه 


مفو - 


ِآسْم الهواء الذي يَخْدُْشُ الآنّ وجهي. 
باسم جُرْح تَعمّدَ في الطَعنّة القاتلة. . . 
5 ُخَاصرًا بكِ 


٠.‏ عع 
هوي من علو النور, 


(ما أروع السقوط:) 

أركضٌ في براريكء في وجهكِ البَرَيّء وحولي الشوارجٌ 
النحاسيّةٌ. حولي هذا المدى الباردٌ كالجليد, لا يَدَتمْدَ إل لا 
نجوعٌ فوقي . ما أَعْتَمّ الفَضَاء يَسْقطُ في عيني قحا ما أروع 
السُقُوط! 

كانتٍ الآرْضٌ عُبارًا للتعب» 

كان وجهكٌ 

يخبط حوله حجابًا سَمَيكًا من دم وَدُموع» 


00 


ينها الكنيسةُ الني أُسْرَقَتْ في الصلاةء 
ينك لم تكوني . 

وو ليت . . ليت نك لم تكوي. . 
إنه القت يمْضُْ قلبي 


ركان عِظرُكِ جيرا وقلبي مُدادًا. إنه الشّرْخُ يكترني» يمر 


في رماد الرؤيا. كان وجهُكِ سرابًا لِصَحْرَاءٍ قلبي يبوج من 
حلم يلا حدود. ولكنُ كيت خرجنا؟ 

كيف سَقَظلتُ وحدي من مُلُوٌ النور 

ولا أَرْض تمتي؟!) 


بآسم هذا الرماد» 

باسم هذا الأسى الذي يحشو فراغي بالصدى. 
بآأسي وجهكِ البكرٍ يَسْقط في عروقي» 

راحل. . 

آل المينث 1 الرنت في فضاءٍ للموت» 

ال حصّار 0 5 ف الشّغْر 


ل 


وماد السندياد 


عُنْتَ تَسْكُنٌ هذا الرماد الطُويل وأنْتَ.ثَلْمُ حَطامَكَ مِنْ 
بج الوَيْتِ. كان الصّدى بين دَنْعَاتِكَ الْقَفِراتِ وَبَينَ 
سكوب المرا يحُشولك بالمتجلم تب النمن والتص 
صعب وَمُْفَلِقٌ مِثْلّ وننيك 0 ينانا يي بحجم 
الوجووء بحجم بحجم طَيفٌ د 


سندباد؟ ا لاذاء اذا تفرع الدرث رائحة البحر منكٌ» 
وتُفْرِعُكَ الريخ » تُقْفِلكَ الريحٌُ - 

من يكتبٌ النصٌ؟ 

هذا الدخولٌ 

صارٌ حَما عَلَيِكَ آزتضاءً مَراراتِه 


وَئْلمَكَ العُعْق والكَشْفُ 
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لا آنمَصَرْتَ على الحاجز المستحيل. 
كُنْتَ تسكن هذا الرمادٌ الطويل / 
( إنه يَنْكنُ الآن إسميء 
يَصِيرٌ بي آلبَخْرٌ والصارية .) 
من يرد اليعرة الى قليك المتفجر؟ 
0 يوق الزتجلة الراينة؟ 


رَعلتَها كَثْفْفَ 3 

يطردُّك الآنَّ وَقْنْكَ يا سندباكٌ 

تعودٌ حطامًا 

وما يُشْبِهُ الع عند آنْطِفاءِ النجوم : 
والشمسٌ تدخلٌ في المرحء 

وجهُكَ يدخلٌ في في الجرح ؟ - 

كُلُ المدى صارٌ جرح 

وفي النص , ما يلع الأرضء يشْملرُماء 


آفء يُعِيدُ التملَ في عُْقِكَ المنحني يَلكُمْ يكم الارض 
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رَهْيَ تُلامِسٌ أَقْدَامُها الراحلات. . 

أمْتّ؟ لماذاء اذا تَفْرِعٌ الدربُ رائحة البحر بنك وتنك 
الرحيلٌ الذي لا يَرومٌ سرى الصّوء؟ مت آنْطَئَتَ على قل 
الريح / كانت فجيعةٌ وجهكَ أنَّ العطاء آنتهى عَطْشًا. 
وَرَمَيْتَ قِناعَكَ للوقتٍ. هاجَرْتَ في الأقنئة 


رت ما يكير الأل 32 


ُراكَ عَنيْتَ لون كما تمَدَ اليك من الحلم 
تمسح عنكٌ حطامً الزمان؟ 

ولكنك الآنّ وحدَّكٌ في النصّ 

يُعْيِمك الوَعْي» 

0 

ففي النصٌ ما يجعلٌ الجُرْحَ أَروَعَ من قبْلَة. . 


كيف آخْتَرَّقَتُ عيناكً. 


الكت على أَشْرَةٍ الربح. وَل يَصِلٍ الم إليك. ..؟ هُوَ 


1 
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الوقتٌُ جُجردُكَ الآنَ مِنَ الوجه البَرَي وَيُغد 
آنطفاث رؤياك 

وَعْدْتَ وحيدًا في صَحْراء الليل الجَرْداءً 
َكَوُمْ أجيالاً من تَعَبٍء 

وتعودٌ إليك َأنتَ حُطام 

يخْضَْعُه الوقثُ على باب المنفى 

يا وجهًا تضلبه أحلامٌ الكثفٍ 

وتغمرٌ عينيه امار 


11ب 


كَ - آنفجر. . 


عودة 


ما أصعبٌ الخروجٌ منكِ. 
ار 


إنني أعاودٌ الدخولٌ إليكِ: ينفتحٌ لي وجهّكِ كالكتاب- 
كيف حَحرَبجت؟! 

كان جسمّكِ الأليث مُتصي ء 

كان وجهّكِ 

أروعٌ من نَجْمَة 

َْكُ الس عَنْ ل القضَام 

ْمَل أسرَارها وَتْتفي في حشاشي. . 


إنني أعاودٌ االدخول إليكِ / 

ما أقربنى منكِ وأنا بعيد 
ب وسو 

ما اقْرَبَكِ! 

أعاودٌ الدخول: 


0 


كان 


َبَِعُ الجهات. . 
عائدٌ. . 
وفي عي عيناكٍ» 
في جسدي جِسدَك - 
أتحاصرٌ بوجدِكِ 
وكنت الما حينَ كنت العطشن» 
كنت الشمسٌ حينَ كنت الليل» 
وكنتٍ 
وجهي حين اخْتَفّتِ الوجوه» 
د 
فكيفت اخرجٌ منكٍِ 


ونا جِلْدُكِ الذي ينمو في الضوء. 


-معل- 


ٍ يسبل عل قَلَبِي غَاباثٍ مِنَ الكلام؛ وَبَينَ 
القضة والفشخة صنت ملية» كان جيك املك هن 
لعز أو أُسهل من حقيقة/ كيف أراكِ؟ كيف أحمللك معي 

الى عُلُوٌ النور؟ وأنثٍ الرؤياء أنتٍ العلء أيتها ابه التي 


ما أصعب الخروج منكِء 
ما أصعبٌ الدخول. . .! 


عندما تصيرينَ اليَتبُوِحَ الدافق من قلبي » 


تصيرين املح والخبر والماءء 


نا ا عنكِ في لحظة اليأس 
فأجدُك داخل عيقي 


وَرُدسو» 


«وردةً غائبةٌ عن كل باقَةٍ 
اعرف أن كل أضواءٍ الدنيا 
آنْحَجَرَثْ في بريقِكِ الحنون. 
هكذا أكتشفكِ كل لحظة 


ما 


ما يشبهُ الضوة الذي لا يرى» 
ما يشبهُ الإنخطاف البعيد» 
ما يشبةُ السديم. . 

ها أنا عائدٌ في قلبكِ العائد 


5 2 

أعمقٌ من فرّح الوجود 

أثبلُ فَوْقَ أديمكِ الضيء مطرًا- 
أنتِ الكشفٌ وأما أنا فحجاب. 


-99اء 


الخاطرٌ المفاجىء بين ركام الخواطر»ء 


أنا الكشفٌ وأما أنا فححاب. 

طوى لك دين معناي الى ويك الكو 
طوبى لكِ سواعة تُعَمُر في قلبي 

بُجَها الضاربٌ في التور» 

أنتِ الكَشْف وأما أنا فحجاب. . . 


عائدٌ. . . 

وفي قلبي نبعٌ من البُخان 

كيت كُنتِ تدخلين أعضائي 
يوك المرتعش! 

وكَمْ تنيت أن أذربَ فيكِ 

نُسْعًا ينْحَرف عن جَسّدٍ الكون. 

كم تمنيتُ أن أسيلَ على خُدّيْكِ الونبقيين 
دمعة من دمعاتِكِ المضيئات 

أو نُقَطَةٌ من دم في قليكِ المرتجف. . . 

وها أنا عائد ال وجهكِ العائد 

ينه معي الى آخِرٍ الدنيا 

سينك ايها لااتشود سا2 

بل ورقٌ مفتوح 
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لبر الوَجْدٍ المفتوح . . . 

كيف أخرجُ منكِ 

وأنا ججابُكِ الذي يُعَلقُكِ في الصو 
وأنا بكِ”كل هذا الفرع”الكوق: ..؟ 


سلكجهككه 


لد 


تخ براح الَمَافة. كيت اتِ وفي الدَّرْبٍ ما زالّتِ النال 
قو 


تويض. ما زالَ وَجَهُ الفَضاءِ يُرَصعْهُ آلمعقٌ الْحََافع ؟ هذا 
آنتحارٌ للدي للتنت يله لجسن 1 أواري بقا 


إنه-القسْل ينض في العُشْق مثل المدينة. والارضٌ يَغْيِلها 
مَطرٌت 


قَلبُكِ الوعدٌُ بطر المستحيل . 


يشي د نز لاكشربة ا اي فيا 


دُونهُ صورت وَهْيَ تُسْدِلُ ظلماءها؟ 


0 
ويَبْدَان فيك 
من آخِرٍ الأرض . . 


ع 3 الزمانٌ الى لْحَةٍ من صرلك: ل 
تخوكء انتم رائحة الوَعْدٍ منكِ. ويُعْشِبني التريةٌ | 
يَصْدُلني الوَعرُ أَشْرّبُ وَبْْهكِ في كُلْ تهيدةٍ من رِنَاتٍ 
الزمانِ؛ وحين يصيرٌ المدى رَطِبًا كَقْضَّاء آنخطافك أَلنَمُ فيك 
يم 
أيا حظةٌ سيقت من حنايا التواريخ - 


ها يَفْئَحُ الوَجْدُ وجهي 

وَيَسَعر لماج الصَّعْبُ غيبيتي 
ها تُعِيدُ السّمَوَاتُ تكويتها فيكِ 
والسرٌ يسرقٌ منك محاعتّه للوميض » 
وها أنتِ» 

أصعَبُ من رُويا المستحيل. 

تعودين كالخَلْقٍ ولد في قَمّدِ الضوء. 
و 

5 الكَشْفِ 
واخهمري فوقٌ دنيايٌ - 

لا شي َ إِا سديم م الأشعةٍ يخترقٌ الخَلق. . 
ها أنتِ أروحٌ من دؤيا المستحيل 


- 1977- 


والزوايا مَباخرٌ حولكِ» ٍ 
والشمسٌ تغسلُ فيك تمر الفناء الطويل. . ٠‏ 


ع 13 > 


الرجل 


حجر يِل فضاء الرؤياء 
والأرض مساقَةٌ من التََّاعْدٍ البطيء: . . 


نه هناء نائم يدفنٌُ نفسَه في النص؛ حولَهُ تعب الإقامة» 
تعب الرحيل. إِنّه هناء لا أحدّ سواه؛ يِصدَعٌ الإقامةء 
يطردُهُ الفراغ . حَدّق إذَّاء حَدَقُ به يا الشّعرٌ اكلول» يَغْيره 
الصدى. يعبرّه الوجهٌ المستحيل وهو يطارِدٌ الضباب. . . إنه 
هناء وحدّه. .. وحده المقيم في فشل الحضورء وحدّه الباردُ 
في اليأس الباردء يقترف الاسى. يَتأكُلُ فيدء يلس وجهّاء 
وحدّهُ المقيمٌ في انيار النصٌء يَنتَظر أن يُفَجِرَهُ الحبّاء! 


فل قَضَاءً الرؤيا 
والأرض مسا من التباعُد البطيء. . . 


عندما آحترق الفجرٌ في قله الْمْرَعْه وعادّ بُلْبسّه الضبابُ 


-11١6- 


عور زفق كانث سماو تغْرق في يُقَ لحي كان الفراعٌ 
مَلْكرجه التلاشي . عندما لَهَمَ وجهَه تعب الأزض, أل ؤٍ 
التزقك» نقوق, . : امتصية الرَقْتُ كما تُشْعِل الرّتابةٌ برد 


الجليه ؟ 

ذاه 

هَلَْمٌ يها الوَنْتء عَلْمَ 
مِنّ هنا يَنْقَفِل نَضاءً الرؤياء 


مِنّ هنا امتداد الصدى» 


كيف تَنَصَدِحٌ الإقامة 

وحول القلب هالةٌ زرقاء مِنّ الوعد؟!! 
حجر يُففلُ فضاء إلرؤئاة 

والأوض مسافةٌ من البائدٍ البطيء . 


مكذاء 

يَمْرجُ من الود ضَبابُ الليل» 

يلك المدى والنّضّء يلف الرجل. 

شل الشمسٌ في صَدَف الغياب- 
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يَضْدَعُهُ الوقثُ ولا يُقيم . . 


َعَلّهِ حنينُ الرّماد في رَعِْ الضباب» 


َعْلّه الخروج. . 
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عندما يتفسخ التراب في الوجه الأخير 
- نشيد العاشق 

- لماذا؟ 

- تكوين 

تساؤلات ... 1111 


- نجمتان ترصّعان عيني هذا الفضاء المريض 


الريث 

- مرثية للوقت 

الغامض 

- نشيد العاشقة 

عبود 

- عندما انحدر الدمع على سهول خدّيكِ 


دقلا 


لماذا لا تجنو الارض عند قدمينا وتعبدنا . 


بحثا عن الصمت 
قناء الضوه . 
رحلة الكشف 
نص الجسد 
تعب الرغبة 


الوقت والرماد 
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